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دراسة اللغة أو الخطاب من اتجاه نصـي   يةاليقارب هذا البحث إشكملخّص: ال
المتكاملة. فلقد  يةصالنّالخطاب في ظل بنيته ووحدته  يةركيز على تداولالتّتداولي، ب

دراسة الجملـة أو الملفوظـات والمقـاطع    على  يةداولالتّراسات الدانصبت أغلب 
مع الجملـة  -وتطبيقانظريا – يةداولالتّطبيقات التّالمنعزلة وتعاملت أغلب البحوث و

راسـة  الدص أو الخطاب، ومن هذا المنطلق جاءت هـذه  النّأكثر مما تعاملت مع 
(البحث في مـا فـوق    يةصالنّ يةداولالتّلتسهم في توسيع مجال البحث في  يةظرالنّ

املة، مـن  الشّ يةلفظالتّصوص بالبحث عن أبعادها النّالجملة) والكشف عن مقاصد 
  الكبرى.   الكلاميةالأفعال خلال تعاملها مع 

  امل.الشّ الكلامي؛ الفعل الكلاميص؛ الحدث النّ؛ يةداولالتّ: يةكلمات مفتاحال
  

Abstract: This research pragmatically investigates the issue of 
language and discourse. Therefore, it focuses on the text as a 
whole. This research pragmatically investigates the issue of 
language and discourse. Therefore, it focuses on the text as a 
whole. A review of literature reveals that most pragmatic studies 
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have focused on the sentence, expression or phrase. In addition, 
they dealt theoretically and practically more with the sentence than 
with the text as a whole. Accordingly, the present theoretical study 
came to contribute to this area of knowledge, namely text 
pragmatics. The ultimate purpose is to show text intentionality by 
searching its general verbal dimension within its connectedness to 
general speech act.  

Keywords : pragmatics ; text ; speech act ; general speech act 
  

واصل الإنساني، فهي علم حـديث  التّارتباطا مباشرا ب يةداولالتّارتبطت مقدمة:ال
بابا  يةداولالتّخاطب، فلقد فتحت لتّاواصل والتّعلى مستوى  يةيتصل بالظاهرة اللسان

ي نظرت إلى اللغة من زوايا وقضـايا  التّالمعاصرة و يةراسات اللغوالدجديدا على 
وأسـئلة   يـة واصل وقضايا الاستعمال، متجاوزة أسئلة البنالتّجديدة متعلّقة بقضايا 

ـة ء الألالة لتهتم بمقاصد المتكلّم والبحث في أغوار معاني الكلام، مع إيـلا الديهم 
ي تتحقـق عبرهـا   التّداولي والتّي تعد أساس المنظور التّو الكلاميةالكبرى للأفعال 

  محددة. يةمقاصد المتكلّم في ظروف سياق

وأولتهـا   يـة داولالتّي اعتنت بهـا  التّالمباحث  أهميعد مبحث أفعال الكلام من 
 اهتماما فائقا، وإنةما جاءت به نظر أهمم هو اعتبار أن اللغة لم يعـد  أفعال الكلا ي

، بل أصبحت يةأو خبر يةينظر إليها على أساس أنّها مجرد مضامين ودلالات وصف
  .يةلتحقيق أغراض ومقاصد تواصل يةأفعال انجاز يةاللغة مرتبطة بتأد
ووحدة متكاملة ومتماسكة، فإنّها تتشكل مـن   يةص باعتباره بنالنّوبالحديث عن 

الذي يتأسس على فكرة الفعـل   الكلاميالكلام تضفي إلى بناء الحدث  أفعال يةمتوال
ةامل، وهي الإشكالالشّ الكلاميساؤلات التّي نحاول البحث عنها وتنطوي على التّ ي

  :يةالآت
 مكوناته؟ أهمصي؟ وماهي النّ الكلاميما مفهوم الحدث  -
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 يةالجزئ الكلامية ص؟ وما علاقة الأفعالالنّفي  الكلاميكيف يتجسد الحدث  -
 امل؟الشّ الكلاميبالفعل 

 امل؟الشّ الكلاميالخطوات للوصول للفعل  أهمماهي  -
 امل؟الشّ الكلاميالكبرى بالفعل  يةلالالد يةما علاقة البن -
أفعال الكلام محورا هاما من  يةشكلت نظر أفعال الكلام: يةوقفة عند نظر -1

م بها الباحثون اهتماما خاصـا،  فقـد درسـها    داولي، فلقد اهتالتّمحاور المنظور 
داوليون، حتى أصبحت شبكة التّعمق فيها التّحليل، ثم توسع في تفريعها والتّفلاسفة 

داولي، ويعود الفضل في تعميق الفهم بالأفعال التّحليل التّمن المفاهيم المترابطة في 
 How to doفي كتابه  J. L .Austinإلى الفيلسوف الإنجليزي "أوستين" الكلامية

things with words م 1955عشرة محاضرة ألقاها سنة اثنتي  ، وهو عبارة عن
توخى  The william james lecturesبجامعة "هارفرد" حول فلسفة وليام جيمس
مـا  فيشكيك، خاصة التّموضع السؤال و يةمنها وضع بعض أسس الفلسفة الإنجليز

  لغة تتجاوز الإخبار والوصف المسندين لها دائما.، فوظيفة ال1يتعلّق بوظيفة اللغة

  Acte de langage الكلامـي بمفهوم جديد وهو الفعل  Austin أتى أوستين 
الذي يقوم على الجانب الإنجازي للغة، بعد أن سلّم الفلاسفة والمناطقة لأمد طويـل  

 ـ يبأننا نستعمل اللغة لوصف الواقع، لذلك تضل  الجمل خاضعة لمعيـار  دق الص
 يكثيرا من الجمل لا تخضع لمعيـار  االكذب، غير أن واقع الحال يظهر أن عددو

فجمـل مـن   2دق والكذب، كما لا تتوخى وصف العالم بقدر ما تطمح لتغييرهالص ،
دق والكذب كما لا تصف حقيقة ما، وإنّمـا تنجـز   الصوع لا تخضع لمعيار النّهذا 

 L’illusion  ب"الإيهـام الوصـفي  فعلا، وقد أطلق أستين على هـذه الظـاهرة   
descriptive / The descriptive fallacy" 3  ز أوستين بين نوعينومن هنا مي

 ـ. وية، والملفوظات الإنجازيةقريرالتّ يةمن الملفوظات، الوصف ي تحقـق فعـلا   التّ
 ـروط، يضفي الاالشّي قيدها بمجموعة من التّيتجسد في الواقع. و زام بهـا إلـى   لتّ
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الغايات المرجوة من الفعل الإنجازي، كما قد يؤدي الإخلال بها إلى الإخفاق  تحقيق
  وتحول دون وصول المتكلّم إلى المقصد المراد. 4وفيقالتّوعدم 

، يهدف فيها المتكلّم إلى إنجاز فعل قـولي  يةتركيب يةعلى بن الكلامييقوم الفعل 
غراض ومقاصد المتكلّم، ومن هنا في المتلقي، تبعا لأ يةحقيقي، لتحقيق غايات تأثير

على أنّه:" كلّ ملفوظ ينهض على نظام شـكلي، دلالـي    الكلامييمكن تحديد الفعل 
 يـة قول إنجازي تأثيري، وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويـا يتوسـل أفعـالا   

Actes locutoires ـة لتحقيق أغراض إنجازي Actes illocutoires  كالطّلـب (
لفظ التّهو كلّ ملفوظ يفضي  الكلامي، فالفعل 5ية...) وغايات تأثيروالأمر والوعد.

  به إلى إنجاز فعل في الواقع.
 يةمييز فقط، وإنّما انتبه أيضا إلى أن الملفوظات الوصفالتّلم يكتف أوستين بهذا 

فعلها مضـمر، ظاهرهـا    يةليست في واقع الأمر سوى ملفوظات إنجاز  يةقريرالتّ
 الكلامـي ، وكلّ هذا معناه أن أوستين بدأ مفهوم الفعـل  6ا إنجازيوصفي، وباطنه

، لكنّه في الأخير يةوالملفوظات الإنجاز يةقريرالتّ يةفريق بين الملفوظات الوصفالتّب
عدل عن ذلك وعمم مفهوم الإنجاز ليشمل جميع الملفوظات، "فقـد توصـل فـي    

، فقد أقـر  يةيتجرد من قيمته الإنجازالأخير إلى نتيجة مفادها استحالة وجود ملفوظ 
، ومعنى هذا أن حتى الجمـل  7" يةفي الأخير أن الخطاب الإنساني كلّه أفعال كلام

   أثير في غيره.التّلأن المتكلّم في هدف مستمر في  يةهي أفعال إنجاز يةالخبر
 ـالتّيؤكد أوستين أننا حين نتلفّظ بقول ما نقوم بثلاثة أفعال هي  كّل أقسـام  ي تش

  ، وهذه الأقسام تتّضح كالآتي:8الفعل الخطابي
لفظ بقول ما، استنادا إلى جملة مـن  التّ: ويراد به لفظي (القولي)التّفعل الكلام  -

؛ وهنا سيكون الحديث عـن  9ي تضبط استعمال اللغةالتّ يةركيبالتّو يةوتالصالقواعد 
 ـالتّالجانب اللغوي، والذي يتمثل في  وات مفهومـة فـي تركيـب    لفظ، وإنتاج أص

 صحيح.
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اتج عند قول النّ؛ أي الفعل 10: وهو القيام بفعل ضمن قول شيء ماالفعل الإنجازي - 
 داولي.التّشيء ما، وهو الذي يدخل في صميم الاجراء 

أثير الـذي  التّ؛ أي 11أثير الذي نحققه بواسطة قول شيء ماالتّ: وهو أثيريالتّالفعل  - 
صرف لفعل شـيء مـا وهـو    التّغيير والتّفيدفعه إلى يحدثه فعل الإنجاز في المخاطب 

صورة من صور تحقق نجاح الفعل الإنجازي. والفعل الإنجازي يتعلّق بالمرسـل أمـا   
أثير فيه التّأثيري فإنّه يتعلّق بالمرسل إليه، لأنّه يتوجه إليه، وقد لا تكتمل دائرة التّالفعل 

تجسد من خلال ردود أفعال المتلقـي.  ؛ أي ي12إلاّ عند حدوث رد فعل من المرسل إليه
 .  الكلاميي تتظافر لتشكل الفعل التّوهذه الأنواع الثلاثة هي 

ي جاء بها أوسـتين أن  التّي تخص أفعال الكلام، التّ يةظرالنّعموما نستنتج من هذه 
ت ي ينتجها المتكلّم لم تعد ينظر إليها على أساس إنّها مجرد دلالاالتّمجموع الملفوظات 

دق أو الكـذب، وإنّمـا تعتبـر    الصمرهونة بمعيار  يةأو خبر يةوصف يةومضامين لغو
صرف والفعل وانطلاقـا  التّتدفع المخاطب نحو  يةتواصل اتحقق أغراض يةإنجازات لغو

أفعـال   يـة من هذا يمكننا القول بأن جهود أوستين كانت نقطة انطلاق لتأسـيس نظر 
 الكلام.

ي أتى بها أوسـتين، فلقـد أعتُبِـر الفيلسـوف     التّمن المفاهيم طور "سيرل" الكثير 
أفعال الكـلام   يةنظير لنظرالتّ" رافدا آخر من روافد  J. Searlالأمريكي "جون سيرل/

، فقد كرس جهـوده  13دارة بين أتباع أوستين، فلقد أعاد تناول نظريتهالصواحتلّ موقع 
أفعال الكلام هي في الأصـل   يةقر بأن نظرأفعال الكلام وقد أ يةظر في نظرالنّلإعادة 
  .  14عمل وأثر يةنظر

صوب فعـل   ا، فكان اهتمامه موجهالكلامياهتم سيرل بتحليل شروط نجاح الفعل 
الإنجاز باعتبار إن البحث في قضايا فعل القول هو من اختصاص اللسانيات والبحـث  

مييـز  التّركيز على فعل الإنجاز إلى التّوقد قاده  15يةداولالتّأثير يتعدى مجال التّفي فعل 
ي التّ، ومعنى ذلك أن الملفوظات 16 يةفي كل ملفوظ بين الفعل القضوي والقوة الإنجاز

  ملازمة له. ية، وقوة إنجازانتلفّظ بها تتضمن محتوى قضوي
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اهتم سيرل كذلك باقتراح نمذجة عامة لأفعال الكلام، مهدت الطريق له فـي إعـادة   
 الكلامي، وذلك بإضافة الفعل القضوي لمكونات الفعل الكلاميفي مكونات الفعل ظر النّ

المباشر يتألّف من أربعة مكونات  الكلامي، وعلى هذا الأساس أضحى الفعل 17المباشر
أثيري، بـدل ثلاثـة عنـد    التّهي: فعل القول والفعل القضوي والفعل الإنجازي والفعل 

  أوستين.
أفعـال الكـلام تقسـيم     يةي قام بها سيرل الخاصة بنظرالتّت راساالد أهمومن بين 

  أفعال الكلام إلى مباشرة وغير مباشرة.
حو الوظيفي للفعـل اللغـوي المباشـر بـالقوة     النّ: ويمثل في أفعال الكلام المباشرة

ي تتوفر علـى تطـابق   التّوتتمثل هذه الأفعال المباشرة في الأقوال  18يةالحرف يةالإنجاز
معنى الجملة ومعنى القول فالقول هو العمل المـرتبط بالسـلوك الفعلـي، أي     تام بين

  المتكلم عندما يقول يفعل وينجز في نفس الوقت.
ي يشـترك فـي   التّالمستلزمة، و ية: تمثل بالقوة الإنجازأفعال الكلام غير المباشرة

وتأخـذ هـذه    معرفتها كل من المتكلم والمخاطب، وتخضع للمقام الذي تّم استعماله فيه،
، فالأفعـال غيـر   19يـة الحرف يةظر إلى القوة الإنجازالنّالقوة المستلزمة وضعا ثانويا ب

ي لا يتطابق فيها معنى الجملة ومعنى القول وهي التّ الكلاميةالمباشرة هي تلك الأفعال 
  مرتبطة بالسياق. فلا يمكن فهم هذه الأقوال إلاّ بربطها بالمقام الذي أنجزت فيه.

ختلف "سيرل" كثيرا في تحليلاته في البحث في قضايا فعل الكلام عما جاء بـه  لم ي
المباشـر وهـو الفعـل     الكلاميأوستين، باستثناء إضافة المكون الرابع لمكونات الفعل 

غير المباشرة من جهـة   الكلاميةعمق في دراسة الأفعال التّالقضوي، وهذا من جهة، و
ي تدين بالفضل الكبير لمحاضـرات أسـتاذه   التّليلاته ، لكنّه استطاع بفضل تح20أخرى

  أفعال الكلام، وفعل الإنجاز بشكل خاص. يةظر في نظرالنّ"أوستين" إعادة 
داولي، والذي يرتبط بمفهومي التّرس الدمباحث  أهمعموما  الكلامييعتبر الفعل 

مقاصد المـتكلّم  ي تكشف عن التّالعناصر  أهمالفعل والانجاز، كما إنّه يعد من بين 
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 يةغيير واحداث الأثر، في ظل مسـارات سـياق  التّوالمتعلّقة ب يةواصلالتّوأغراضه 
  محددة.
صوص والكشـف  النّعلى وجيه للدلالة التّمهم في  هاأفعال الكلام دور يةداولالتّو

عن مقاصدها وتأويلها، ولا ينصب الاهتمام في هذا الإطار فقـط علـى الأفعـال    
مركبة ومقاطع كبرى، "فالاهتمـام لا   ية، بل كذلك مع أفعال كلاميةئالجز الكلامية

ينصب فقط على الملفوظات المنعزلة، ولا يمكن أن نقتصر على الاشتغال بواسطة 
 ـمع مقاطع طويلة ...و يةصالنّ يةداولالتّ...وإنّما تتعامل يةالأول يةالأفعال اللغو ي التّ

 يـة في مستوى عـال. وهـي الأفعـال اللغو   شاملة  يةتمكن من احداث قيمة تلفظ
 ص من خلال فعل القراءة.النّي تسهم في بناء مقاصد التّ، و21الكبرى..."

 يةص يشكل نسقا موحدا أو بنالنّأن  من المعروف صي:النّ الكلاميالحدث  -2
ص فعلا كلاميا واحـدا  النّالي يمكن اعتبار التّشاملة تضفي إلى مقصد محدد، ب يةكل
 ـ  يةيعتبر فعلا كلاميا جامعا، يفضي إلى مقصدص النّف ص يمكـن أن  النّمحـددة، ف

ظر إلـى  النّموحدا وشاملا،" ففان دايك" يري أنّه:" يجب  ايوصف بكونه فعلا كلامي
ظـر  النّص بوصفه فعلا للسان أو بوصفه سلسلة من أفعال اللسان.... بل يمكن النّ

ص يتـألّف  الـنّ ، فباعتبار 22اللسان ص على أنّه فعل كلامي كبير من أفعالالنّإلى 
من أفعال الكلام، ويمكـن أن   يةويتشكّل من مجموعة من الجمل، فإنّها تجسد متوال

  تنتج فعلا كلاميا شاملا.

أفعال الكـلام، الـذي    يةهو مفهوم من المفاهيم القائمة على نظر الكلاميالحدث 
متكاملة  يةص برمته على أنّه بنالنّداولي الذي ينظر إلى التّصي النّينطلق من الاتجاه 

فاعل بين المتكلّم والمستمع أو بين الكاتب والقارئ الذي يجتهد في تفكيك هذه التّتحقق 
بطريقـة   يـة اللغو يـة فـاعلات الخطاب التّنشاط يظهر فـي   الكلامي." فالحدث يةالبن

 ـ  ، تفضي إلى نتيجة ما، ويمكن أن يحتوي على فعل مركزييةتواضع ن يمكـن  ولك
) على منطوقات تقود إلى ردود أفعال متتابعة، تبني الكلاميأيضا أن يحتوي (الحدث 

صوص يظهـر  النّفي مختلف  الكلاميويوضح كلّ هذا أن الحدث  23الفعل المركزي
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، يـة الجزئ الكلاميةي تنتج بدورها سلسلة من الأفعال التّ، الكلاميةفي  سلسلة الأفعال 
أن تحتوي أو تشتمل علـى فعـل    الكلاميةة المتتابعة من الأفعال ويمكن لهذه السلسل

بتوحدها فعلا كلاميا  يةالجزئ الكلاميةمركزي واضح، كما يمكن أن تنتج هذه الأفعال 
امل أو الكلي أو المركزي ويجتهد القارئ أو المستمع الشّ الكلاميواحدا يعرف بالفعل 

وهنا في حديثه  –كتور "عمر بلخير" الديقول  في استنتاجه واستنباطه، وبناء على هذا
 ـعري على وجه الخصوص: "القصيدة الشّص النّص الأدبي أو النّعن  فعـل   يةعرالشّ

تـؤدي هـي أيضـا     يةالجامع أفعال جزئ الكلاميكلامي. وتندرج ضمن هذا الفعل 
أغراضا ووظائف تخرج كلها في الغرض أو المقصد الأساس الذي وضعت من أجله 

 الكلاميصوص، فالفعل النّوهذا الأمر ليس بعيدا عن مختلف الخطابات و 24صيدة"الق
، وهذه الأفعـال  يةوي أو يشتمل على مجموعة من الأفعال الجزئتالكلّي أو الجامع يح

  تخرج كلّها إلى بناء المقصد الكلي للنّصوص.
لطبيعـة   المركزي يتحدد وفقا الكلاميلقد أقر بعض الباحثين أن الوصول للفعل 

الإنجـازي   الكلامـي صوص، وهو أمر ليس من السهولة الوصول إليه "فالفعل النّ
هو تأويل للنّص بوصفه فعلا كلاميـا إنجازيـا    الكلاميامل أو الكلي أو الحدث الشّ

صوص النّ، خاصة بالحديث عن 25واحدا، وهو أمر ليس من السهولة الوصول إليه"
أويل، على التّي تفتح مجال التّكبرى و يةتضمين ي تتضمن طاقاتالتّعموما و يةالأدب

 الكلاميـة ي تتضمن سلسلة من الأفعال التّصوص والخطابات المباشرة و النّعكس 
ما تتميـز بـه  هـذه     أهمي تفضي إلى فعل مركزي شامل مباشر، فالتّالمباشرة، و

للقارئ أو  عبير عن مقاصد المتكلّم أو القارئ، مما يسمحالتّالخطابات الوضوح في 
المركزي وتحديد الهدف من الخطاب مباشرة. وهذا  الكلاميالمستمع بتحديد الفعل 

  الكبرى للنص. يةلالالد يةالمحوري والبن الكلاميي تربط بين الفعل التّباعتبار العلاقة 
 الكلامـي ي تقوم على الحدث التّالكبرى  يةعموما يرى "فان دايك" في تحديده للتداول

أفعال الكلام، وهذا كما اتّضح  يةالمحوري لمتوال الكلاميي على أنّها دراسة الفعل صالنّ
 ـنظيم التّالكبرى، دراسة  يةداولالتّفي قوله: " ونحن نفهم من  امل للفعـل المشـترك   الشّ
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أفعـال   يـة ومتوال 26أفعال الكلام، والسياق وعلاقتهما بالخطـاب"  يةالإنجازي أي متوال
 ـ يةالي تحدد البنالتّواحدة، وب يةتكون لها وظيفة إجمال الكلام المتنوعة املة لأفعـال  الشّ

  الكلام.
صوص المتكاملة النّفي  الكلاميوانطلاقا من كلّ هذا يتّضح أن الحديث عن الحدث 

هـو   الكلامـي ، فلعلّ الحدث  الكلاميةوالمتّسقة أولى وأنسب من الحديث عن الأفعال 
صوص   بوصفها حدثا خطابيا، فمن هنا يجب أن نـتكلم  النّف الأقرب للتعبير عن مختل

 ـ، و الكلاميـة صوص أكثر ما نتحدث عن الأفعـال  النّفي   الكلاميعن الحدث  ي التّ
تتناسب أكثر مع الملفوظات المستقلّة والمنعزلة، كما ينبغي على القـارئ بـذل جهـد    

صوص، وبهذا النّباعتباره عنصرا مهما للوصول إلى مقاصد  الكلاميلاكتشاف الحدث 
بين المبدع من جهة والقارئ مـن جهـة    يةفي حاجة لطاقة تفاعل الكلامييكون الحدث 

، فتظهر عند المتلقي أو القارئ  ومدى الكلاميللحدث  يةأثيرالتّ، أما عن القوة 27أخرى
 ـت والمعـاني  وجيهـا التّتأثّره و استيعابه  لمجمل الأفكار و ي تتضـمنها مختلـف   التّ

ص والبحث النّصوص والخطابات،  فظهور السامع أو القارئ  الذي يبادر في قراءة النّ
ي تحويها معناه نجاح جزء من الفعل الإنجازي  التّعن مختلف مقاصده ومختلف أفكاره 

للحـدث   يةلإنجازأثيري يستلزم وجود القارئ  وانفعاله. هنا يتّضح بأن" القوة االتّفالعمل 
ة...   الكلامية  28تحتجب إلى حين وجود قارئ يكفَل ظهور جزء من هـذه القـوفقـو ،

مرهون بوصول وتحقيق الفهم من لدن القارئ  الكلاميالفعل الإنجازي، أو قوة الحدث 
تظهر فـي فهـم    يةصرف والعمل وهذا بمعنى أن القوة الإنجازالتّغيير والتّوحمله إلى 
 الكلامـي و المستمع وفي تصرفه وعمله، ويحقق هذا كلّـه نجـاح الحـدث    القارئ أ

 الإنجازي.
فـي مختلـف     الكلامـي حينما نتكلّم عـن الحـدث    :الكلاميمكونات الحدث  - 3
، أو سلسلة الأفعال يةالجزئ الكلاميةصوص، فإننا سنتكلّم  عن مجموعة  من الأفعال النّ

 ي يمكن أن تحتوي على فعـل مركـزي  التّيما بينها، وفيها وعلاقاتها ف يةالجزئ الكلامية
عليه، أو أنّها تتضافر في سبيل الوصـول إلـى الفعـل     الكلاميوالذي يتأسس الحدث 
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امل، وكل هذه العلاقات ستكون من اكتشاف واجتهاد القارئ، الذي يقـوم  الشّالمركزي 
ص أو الـنّ في  كلاميالبربط هذه الأفعال باعتباره صانع هذا الحدث، ويتكون الحدث  

  ي قد ميزها أوستين وتتمثل كالآتي:التّالخطاب من ثلاثة أنواع من الفعل، و
، والوحـدات  يـة انتـاج الأصـوات، والإشـارات الخط   الفعل القـولي: (  - 3/1
من أصوات ومعجم، وما يتعلّـق بـاللروابط    ية؛ أي كلّ العناصر اللسان29...)يةركيبالتّ
ص هو ما ينتجه المخاطـب  كـنص   النّ، فالفعل القولي في يةصالنّي تصل الوحدات التّ
 .يةوي على  سلسلة من جمل، ووحدات تركيبتيح

ذاتها، وهو كذلك إنتاج  يةلفظالتّيتلازم مع القيمة  الفعل الإنشائي/ الإنجازي: - 3/2
ملفوظ حيث يعبر عن نوع من القوة من خلال القول ذاته. وإن الفعل المرتبط بما هـو  
منجز بقولنا ما نقول، لا يتحقق إلاّ إذا اعترف المتلقي بالقصد، الـذي ينـوي المـتكلّم    

ص مـن سلسـلة مـن الأفعـال     النّ، يتكون هذا الفعل في 30آخر اإيصاله وليس قصد
 ي يمكن أن تحتوي على فعل إنجازي محوري، أو أنّها تبنيه أو تنتجه.التّ، يةالإنجاز

 ـأثيري: التّالفعل - 3/3 سـبة  النّمعينـة)، ب  يةى خلـق الآثـار فـي وضـع    (بمعن
 ـالتّ" فإن الميدان Maingueneau"لمانقونو/ ، ضأثيري خارج عن الإطار اللغوي المح

وتـأثير    ،31ص ذاته، وكذلك من خلاله إزاء العالمالنّإزاء  يةبمعنى خلق ردة فعل تقدير
واعجـابهم  لمختلـف    هم أو تقبلهمالتّالكاتب أو المخاطب  على جمهوره المستمع واستم

 أثيري.التّأفكاره يشكّل صورا من صور الفعل 
ص من مجموعـة  النّيتشكل  الأساس: الكلاميوالفعل  يةأفعال الكلام الجزئ -4

ي ترتبط بعلاقة ترابط بين بعضها الـبعض، إذ يـرى   التّو يةجزئ يةمن أفعال كلام
الأخـرى"   الكلاميةل بعض الباحثين أن كلّ فعل كلامي تربطه علاقة ما مع الأفعا

الأخـرى   الكلاميـة إلى حد ما على الأقل بالأفعال  يةفلكل فعل كلامي تربطه عرف
زام التّ(السابقة واللاحقة) ...وبذلك يفضي كل فعل كلامي مفرد إلى تأسيس علاقات 

امل، وهذا الشّ الكلاميسس الفعل ؤلتبني وت يةوتتظافر هذه الأفعال الجزئ 32خاصة"
شاملة لأفعال الكلام أمر حتمي  يةكل يةصوص، "فالبحث عن بنالنّ يةأغلب يتجسد في
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والذي يعبـر   33واحدة" يةأفعال الكلام المتنوعة تكون لها وظيفة اجمال يةلأن متوال
 امل، ويمكننا توضيح ذلك في هذا المخطط كالآتي:الشّ الكلاميعنها الفعل 

  

 يـة كلّ يـة ص باعتباره بنالنّ إن امل:الشّ الكلاميخطوات الوصول للفعل  -5
وي على فعل كلامي إنجازي شامل؛ أي إنّه يؤول بوصفه فعـلا إنجازيـا   تيح فإنه

عقيد فـي بعـض   التّعوبة والصواحدا ولكن في الحقيقة هذا الأمر يعتريه الكثير من 
صوص فهو أمر ليس من السهولة الوصول إليه لذلك حاول بـاحثون فـي هـذا    النّ

جموعة من الخطوات والقواعد المسـاعدة للوصـول إلـى الفعـل     المجال وضع م
ةامل في أعمال نصالشّالكلي أو  الكلاميواستنادهم علـى بعـض الملحوظـات    ي  

  ي يمكن ذكرها كالآتي:التّو

صوص يمثّـل نفسـه المقصـد    النّامل في بعض الشّ الكلامياعتبار الفعل   .1
قصد الأساس للنّص هـي نفسـها   الي تكون مراحل الوصول للمالتّالرئيس للنّص وب

امل إذ يرى" "فان دايك" أن الضـوابط الكبـرى   الشّ الكلاميمراحل الوصول للفعل 
ور نفسه للوصول إلى الفعـل  الدالكبرى يمكن أن تقوم ب يةلالالد يةللوصول إلى البن

الخطوات 34امل" الشّالكلي أو  الكلامي  و ي يتّبعهـا القـارئ، أ  التّ، ومعنى هذا أن
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ي توصـله  التّص للوصول إلى المقصد الرئيس للنص هي نفسها الخطوات النّمحلّل 
ي تـربط  بـين الفعـل    التّامل للنّص، وهذا باعتبار العلاقة الشّ الكلاميإلى الفعل 
وتـتلخص   -كما أشرنا إليه سـابقا  -املالشّامل بالمقصد الشّ الكلامي هـذه   أهـم

ي تتمثـل فـي   التّ، ويةاجمال يةتمثل استراتيج يالتّالخطوات في الضوابط الكبرى و
، فعل كلامـي مركّـب، فعـل كلامـي     يةإلى أفعال تمهيد الكلاميةتقسيم الأفعال 

 ركيـب التّالوجـوب...... ؛ أي بالحـذف، الاختيـار،     يةمساعد....أفعال ضرور
 المركزي. الكلاميعميم...للوصول للفعل التّ

فاهي، أنّه يمكـن إدراج  الشّص نّالصوص، وخصوصا النّيلحظ في بعض  .2
، أو تعبيرات الوجه و حركة الجسم في تحليل أفعـال  يةبعض الأفعال الماوراء لغو

، إذا وردت في أثناء نص لغوي شفاهي، كالابتسام مثلا، إذ قد يعد الكلاميةالإنجاز 
 ـالابتسام دليلا ليس على فعل كلامي عادي، بل على فعل الكلام الإنجازي  ل امالشّ

صـوص  النّليست حكرا على  ية، لكن في الحقيقة هذه العلامات السيميائ35أو الكلي
فقط، فكثيرا ما يعمد الكاتب في نصه إدراج مثل هذه العلامات في نصـه   يةفاهالشّ

خصيات ، فمن أجل هذا يمكن أن نأخـذ هـذه   الشّمن  يةه أو شخصالتّليصف بها ح
 .صوصالنّالملحوظة بعين الاعتبار في 

في بعـض   -امل أو الكلي للنّصالشّ الكلاميحقيقة الأمر أن اكتشاف الفعل  .3
لا يمكن أن يتم بواسطة الضوابط الكبرى فقط؛ أي بالحذف والاختيـار   -صوصالنّ
ركيب، مثل ما ذهب إليه "فان دايك" حين صرح بأنّه لا يملك في هذا التّعميم، والتّو

 ـ، كما إنّه لا يمكن الوصول إلى الفعل 36 يةإجمال يةالموضوع إلاّ استراتيج امل الشّ
ص، أو الـنّ الموجودة في  يةالإنجاز الكلاميةبواسطة إيجاد تصنيف لأنواع الأفعال 

في منظومة ما،...لأن ربما كان  يةبين الأفعال الإنجاز يةسليم بالعلاقة العرفالتّحتى 
وعلى هـذا الأسـاس   ؛ 37ص في واد، وقصده في واد آخرالنّصوص، النّفي بعض 

فقد اقترح الباحثون بعض القواعد المساعدة لقواعد "فان دايك" في الوصول الفعـل  
امل، وتتلخص هذه القواعد في:الشّالانجازي  الكلامي 
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 الاهتمام الأقصى بسياق الموقف، وبأبعاد العلاقة بين المتكلّم والمخاطب. -
عمـيم  التّركيـب، و التّو الاستعانة بالضوابط الكبرى؛ أي الحذف، والاختيار، -
عويض عن عدة أفعال بفعل واحد، وذلك للوصـول إلـى   التّعويض؛ حيث يمكن التّ

 املة.الشّ يةداولالتّالبنيات 
 ـ الكلاميالاهتمام بتتبع الحيز الموقعي الذي يشغله الفعل   -  ـالشّ ظر النّامل، ب

بعـض  ، وقـد لـوحظ فـي    يةص الأسـلوب النّص، وإلى قدرات منتج النّإلى نوع 
الإنجـازي   الكلاميالذي يمكن جعله الفعل  الكلاميعقيبات) أن الفعل التّصوص (النّ
ص لـه  النّص أو في أوله؛ وبذلك فإن نوع النّامل، يتموضع في الأكثر في آخر الشّ

 امل.الشّ الكلاميدور في تحديد موضع الفعل 
ص الـنّ السائدة في المفرد  الكلاميالاهتمام بتصنيفات أنواع الفعل الإنجازي  -

 .38الأخرى يةالمعين لوضعها في تواتر نسبي مع أنواع الأفعال الإنجاز
 ـالقواعد  –كانت هذه الخطوات مجمل القواعد  ن وي توصـل إليهـا البـاحث   التّ

امل، فعلى الشّ الكلاميالمساعدة في الوصول إلى الفعل -باستغلال قواعد" فان دايك"
 يـة ي للنّص، ودراسة وتحليل مختلف الأفعـال الجزئ داولالتّالقارئ الإحاطة بسياق 

ص الـنّ ي يشتملها، وتحليل أغراضها، وعلاقتها بموضوع الحوار وبموضـوع  التّ
 يةداولالتّ، واستنتاج البنيات الكلاميواعتبار هذه الأغراض بمثابة جزء من الحدث 

دأ القارئ بصناعة امل أو الكلي، ومن هنا يبالشّ الكلاميي ترتبط بالفعل التّالكبرى 
  .  يةأويلالتّ، باستغلال قدراته الكلاميالحدث 
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 امل وصولا تنازليـا الشّللوصول إلى الفعل الكمي  يةالالتّرسيمة التّويمكن وضع 
  الي:                           التّكل الشّفي 

 39امل الشّمخطط يوضح خطوات الوصول إلى فعل الكلام   �
  

من خلال حـديثنا عـن   : املالشّامل بالمقصد الشّجازي علاقة الفعل الإن -6
 يةالكامل أو الكلي تربطه علاقة كبيرة بالبن الكلامياتّضح أن الفعل  الكلاميالحدث 

ةلالالدأو الخطاب ، وأحيانا يؤخذ في الاعتبـار  الشّالكبرى أو المقصد  ي  امل للنص
سه الفعل الإنجازي الكامل، وهذا مـا  الي يكون المقصد الكلي نفالتّبأنّهما نفسهما، ب

 40أكّده "فان دايك" بقوله: إن معنى الخطاب يرتبط ارتباطا وثيقـا بفعـل الكـلام"    
الكلي أو   الكلاميوهناك من الباحثين من يؤّكدون على هذا الأمر فيرون" أن الفعل 

ا المقصـد  امل يمثّل المقصد الرئيس للمتكلّم في نصه، وقد لا يكون اكتشاف هذالشّ
 يةخفمقاصد ص النّي تحوي في ما وراء التّصوص النّمن السهولة بمكان في بعض 

، وهذا بمعنى إنّه يمكن أن يأخذ المقصد مجرى آخر غير ما هو موجود يةأو إضاف
 ـو  يةصوص والأعمال الأدبالنّص، وخاصة إذا تعلق الأمر بالنّفي  ي تتجـاوز  التّ

ص الـنّ وعليه فإن علاقة  41فات مضمرة خاصة "الملفوظ ذاته، وترتكز على مواص
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في جميع السياقات، أو فـي   يةامل ليست حتمالشّ الكلاميوقصده وارتباطه بالفعل 
امل هو الـذي يـؤثّر فـي تحديـد     الشّ الكلاميصوص،  ولهذا فإن الفعل النّجميع 

تحديـد   الإنجازي هو العامل المؤثر فـي  الكلاميص" فالفعل النّالمقصد الكلّي في 
الكبرى للنّص، ولا يمكن أن نتصور عكس ذلك، كما قد يـؤثر فـي    يةلالالد يةالبن
فعلهـا   يـة ، وأدوات الربط، فما يوجد في نصوص حجاجيةوالمعجم يةحوالنّ يةالبن
 يـة ، ومعجميـة ، ورابطيـة امل( أقنعك بكذا) يلزم منه أن يكثر فيها بنـى نحو الشّ

الكبرى للنّص تتوقّف على تحديد  يةلالالد يةأن تحديد البن، ومن هنا يتّضح 42خاصة"
امل بالمقصد الشّ الكلاميامل، ومن هنا نستنتج بأن علاقة الفعل الشّالفعل الإنجازي 

 .يةامل هي علاقة تأثيرالشّ
، ويعد الفعل الانجـازي  يةللتداول يةواة الأساسالنّ الكلاميةتعتبر الأفعال  خاتمة:ال

أفعال الكلام في  يةأفعال الكلام، ولتداول يةالأساس الذي تتمحور حوله نظر المحور
ي لا تشتمل علـى  التّصوص النّص سيمات ومميزات خاصة، ترتبط بخصائص النّ
كبـرى، ولقـد    يةأحداث مركبة، وبتالي أفعال كلام يةمعزولة، بل أبن يةجزئ يةأبن

  ظات يمكن إيجازها فيما يأتي:أمكننا هذا البحث من تسجيل جملة من الملحو

من أفعال الكلام مثلما ينظـر علـى أنّـه     يةص على أنّه متوالالنّظر إلى النّ -
 .من الجمل يةمتوال
 ـمفـردة و  يةص مجموعة من أفعال كلامالنّاعتبار  - ي تـرتبط ببعضـها   التّ

 .زامالتّبعلاقات ارتباط و
 الكلامـي فعـل  ، يتأسـس مـن خلالهـا ال   يةكلام اصوص أحداثالنّاعتبار  -

 .المحوري
 .امل بعلاقات بناء خاصةالشّ الكلاميبالفعل  يةالجزئ الكلاميةارتباط الأفعال  -
  .يةالمحوري بالمقصد الرئيس للنص بعلاقة تأثير الكلاميارتباط الفعل  -
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